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القأنيال!)"(تا،أنقيوال!أ!وأتآ

الأعوصنازد

التمرعذوقالصبيانينقف

ائهميذعونتمراتلمفئشقطونبالحجارة

النمصجيشدونبعينهااستهدفوها

لأثناونصذقهمالواحدالعذقفيالمكتح!

ويتساق!ا.يفعلونمانفعلأننستطيعلا

النواةطرفيفخأيكونأنمنذالتمر..

فنروحويطرى،يتكورحثى،المذاقفؤ

مختبرينونعضعضهاالحثاتنلم

طعمذاتكانتفإذاوحلاوتها:طراوتها

ذاتهشئةكانتواذارميناها،قابض

بضبابفغئشتةأكلناهاغامضةحلأوة

التمزيصفؤوحينوغبار.رطوبةمن

إلىالوصولمحاولينالأولاديعربش

ومن.الناضجةالثمراتوانتقاءالعذوق

يأكل،هناكيظلالوصولفيينجح

ثم""عئةويعئئبالحلاوةيصتلئحتى

تمتلئانوقدماهتتسلخانوكفاهينزل

التمزيبداإر،وماالنخلةجذعبشظايا

أكبربسرعةنضجأيزدادحتىبالنضج

حثاتهملاحقةعنالتمر""لواقي!افيعجز

عسلأوتنقطتذوبتروحالتيالناضجة

للأكل،صالحةتعودولاصافيأأشقر

حان.قدالتمرقحئئأوانفيكون

ننتهز.النخليتسفقنلاالفتيات

نفف")تونحاولالأولادغيابفرصة

إلىرمياتناتصلفلابالحصىالنخلة

مئا:واحدةتقول.قاماتنان5علىأ

واحدةكلفتحتضن"النخلة"سأتسفق

تتمزقتسفقها.ونحاولنخلةجذغمئا

نانستطيعولابالشظاياوتمتلئأقدامنا

،الجذعمحيطربعمناكثرنحتضن

ونحنفنتراجعايديناراحاثتتجفما

ايدينافيالجروحبلهيبنحترق

تضعئضؤ:الفتاةتلكلكن..وأقدامنا

النخلةجذعبروزاتعلىقدميها

ثمقذمأ،فترفع،بشذةوتحتضنه

ارتفعت،قداتهاتجدوحين..أخرى

فتبكيالأسفلإلىتنظروهيترتعب

جذغئفلتانتستطيعولاالنزولتربد

رحنا.التصاقأبهفتزداداغخلةا

بالنخلةتتشنتوهـيثوبهامننسحبها

ا!خيرأسحبهافينجحناوحين،وتبكي

تجؤحاوقدظهرهاعلىمستلقيةوقعث
علىأفهاخرجتبالدماء.وتلؤثافخذاها

ذلكفيوجدتهاوحينصراخها،صوت

خذنهاوخمشثوجههالطمثالوضع

ابنتهاحلت.فهربناباتجاهنا،وركضث

هذا؟"،بهافعل"قن:تصرخوهي

سئي.صغرعلىالأمزعليئواختلط

ولاسؤى""قننقولالعاميةاللهجةففي

كلمةالئاشيلفظولا".فعلى"فننقول

إذاإلأالفصحىفيهيكما"قعل"،

"فلانفيقولون"،"ضاتجغيعنونكانوا

أئهفئفهم،زيادةدونهكذا"،بفلانةفعل

أسمعوأناذهشثلذا.ضاجعهاقد

نأظننثلأثنيالملتاعةالأئمصراخ

ولأئهم-،بالبنات""يفعلونلاالأولاد

"الفعل"نطسهأولأن،-غائبونذلكفوق

يكنولم،ذهنيفيالملامحواضحيكنلم

بالجروحومعرزأبالدماءملؤثأ

التخ!صيحر.وجهعلىوالتسفخات

حولتجفغنانالجاراثلبثتوما

فضنقداحدأأنيعتقدنوهنالبنت

واحدةكل-اًمهاتناوبدأث.بكارتها

نعترفكيوقرصأضربأبابنتهاتتكفل

نهتفونحن،بالبنت"ذلك"فعلبمن

فلا"النخلة.."النخلةمتوجئعات:

"انا:الجاراتإحدىتطؤعت.يسمدنا

وقزرت،البنتسروالقتزغنأفحصها"

افها:فقالت،سطحيةالجروحأنالجارة

إحدىفنصحتنتأكد"،أنبذلا"

يجؤبنأنالخشنبصوتهاالعجائز

وتندبوتنوحتلطموالأم"البيضةاختباز"

"ياليتها:شعبيةأغنيةمنالتاليبالمقطع

خزننج!من،اسبوعيموتفنخرن..ماتت

قالت؟"البيضةاختبار"ومايدوثم".الحيئ

بتجفعناففوجئنالنساءتلفتت.الأتم

لالكيالذبافيئطردكمافطرنناحولهن

كناوقد"البيضة"اختبارعنشيئأنفهم

إ.عيانأنشهدهأنفينطمحالواتمعفي

يا،ويلييا،البنتخربت،البنت"راحت

ونحنخلفنايلعلعالأئمصوتكان"ويلي

.مطروداتننسحب

المختنقالضئقالهكتبفي555

أخباراخرانتظارفيجلسنابالدخان،

المخئمات.اطرافعلىتدوركانتمعارك

!!ىالحديثانزلقكيفأدريولا

والسيرةالروايةمنفررلدنوعالمذكورةوالأوراقالماء"برجالتمو*-"فصلعنوانهفصلميئطويلةمقاصعيليفيما)لم!(

ب(.)الآدلقرلبأكتابفيوتصدر،والذكرياتوالاستطراداتالشعبئةوالأساطئرالوهـدانثةوالتأملاتتيةالذل
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ذإ،الجانبيةوالأحاديثالمناحمستوى

طريفأشيئأالصغاربالشبلاحذقال

كؤاد"يابتحثب:المسؤولعليهعفق

قفز..انقلبتقدصفحةفكأن..".لقؤادأ

سحب.وج!ههاحتقنوقدالشابئ

الناربيتفيالرصاصةووضعمسذشه

فئهتنا"د؟!كؤلأنا":بوحشيةوعوى

سمعقديكنلموبعضئنا-جميعأ

وراح..كلهالحوارحتىولاالكلمة،

نصفيرسمالزنادعلىواصبعهالشاب

إ"جميعأا،سأقتلكم:ويقولبيديهدائرة

ولأن.محالةلامقتولونائنافأيقنث

فقدنسبيأالسنفيكبيرأكانالمسؤول

وفي.ساكتأفظلالخطرحجتماستوعب

يهذئاننأملساكتينجميعأكئاالواقع

وكثنيبدوالذيالشابثاذرةسكوئنا

بذلاطرتأ،جرحأفيهاصابثقدالكلمة

الأرجح-على-تتعفققصئةبيتهفيأن

يعرفونالجميعأنلهفئئوقدبدخته،

ئعيرهأنأرادالكلمةقائلوأنعنها

ثوابئرئما..دقائقمزت...سزهويفضتخ

علىواصبعهيرتعدوالشاب.يدريمن

الانفعالمنقدرلأفييمكنبحيثالزناد

كنثوقد.عليئهالضغطإلىيدفعهأن

فإئهواحدبقتلبدألوأئهمنواثقة

قدالهدوءأنويبدو.الجميعيقتلسوف

نأبداوحينالتوتر..حذةمنخفف

المسؤولقالمزتقدالانفعالذروة

لوكمافزاحأ،تقالكلمة"هذهبهدوء:

الشابفصاح..ا،عفريتيالكاقولكنت

يقولأحدلا"اناموضعبما:ينع!فيوهو

أناأكيد،..أكيد"".فهمتهم؟!كؤاد!لي

مناكثروبدأ.المسوولأجاباسفا،

استعادةاستطاعواالذينميئواحد

لماحدألكن،الشاببتهدئةاصواتهم

منهالطلباومسذسه،اخذعلىيجرؤ

قامحتىالزناد،عنإصبعهرفع

يبكيالشئابفراح،راسهوقئل،المسؤول

كطفل.

وهيالملتاسسةالأئمبيئهتفثههه

فلماسفهذكزتماشخصعنتسألني

افيفيادريلا،عندكمهو".أعرفه

عنه،لياسا.لي،عسكريأأظئه..مجال

قحئته؟""ما".معروفكودخيلدخيلك

ناتستطيعلاإئهاتقول.اسدلها

تحتمنلي،جدليما"فقط:تخبرني

رئمالئهفخضنث"لسفالقلبمن،الأرض

.وهربالمالمنمبلغأمنهااستدان

فعل؟"ماذابه.."ماعليها:قألحخث

دموعهاجفتوقدالكرسيعلىفهبطث

"فتحوهصست:،نظراتهاوجمدت

علياختلطوقدهتفث"ماذا؟إ"إ".البنت

بطنها،فتحأئهتعنيظننتهلفقدالأمر"

..يعني"كيف..فقتلهاراسهافتحأو

تجمذثوقدألهوججعلثماذا؟"..قن

لمنقطةعندوتوففتالإدراكعلىقدرتي

انيمكنكيفأفهمانفيهااستطيعاكن

.."قئخ!هابي:فصرخث.إنسان""ئفتح

..اختيياالصغيرةالبنتفتحفتحها..

عنهسألثذنرينيإ".سنة..15

ينبغيلاأمنيسزبسز...فأخبروني

رجهعة،غيرإلىذهب،انتهىاء.إشاعته

قدبأئهالمفحبوعةالأئمفأخبرثتبخرإ"

وذهيثئث.شيذأعنهيعرفأحدولاهرب

إلىانحدزتقدوكأئهابدت..لسكوتها

تناقش.لم.تسأللم.سحيقةبنرأعماق

قدانهاسمعتأسبوعمنأقلوبعد

ترئيولعلهافسن،لرجلالبنتزؤجت

-الشبابمرحلةبلغواأيتامأالآن

نأتظنوهي-القاتلالحبئابنأكبزفم

!وهربمنهلوطرهنالقدحبيبها

بالكاكيالمكشوصدزهينفخهمم

هيكعلى"خسرى:ويقولالخاكيأأ

السبعةأفعلانلييسمحمجتمع

إذااختيأقتلأنليويبيحوفيمتها،

"...!االنافذةوراءمنلشابضحكت

"النطر"هذاسمعثأئنيإلييخئل

لنفسي:أقولرحثحتىللمراتعشرلت

وراثية،جيناتمسد"لةالمسط!لةانإما"

مدرسةمنيتخزجونالرجالأنوإما

العبارةهذهفيهايالفئونواحدةسرنة

تجفياتها".منيتطؤراوعنهليتفزعومل

معاًتعاملدائمأكنتائنيأدركثثم

احدىمنيغبر"كلام،(أئهعلىالكلام

منقليلىوقليل،الأخرىمنليخرجأذني

الائم..وجدانيفياستقزالكلام

فيوتؤنرقلبيتلمسوحدهاالتجارب

للعار"يا!"مفتوحة...ومفاهيميعاتيقنل

لحم!علبةالمرأة"وهل..الرجليهتف

يضحك؟إ".فتحتهيإذافتفسد

الآراءإبداءفيويتبازؤنالآخرون

مغقضة""قططعنيفئشونثمالتقذمئة،

فرسائهابأئهميحلمون،للزواج

فياذرعهمفييعفقونها،الوحيدون

البيوتفيويحبسونهاالمناسبات

الوحيدون"المستعملون"ائهمليضمنوا

لها.

يعملننساعكمتدعونلا"لماذا

بالكاكيالرجاليتضاحكمعنا؟،(..

فيالخطيرةادوارهمبوضوحمستمتعين

إليهن،"اذهئنلنا:يقولون،نسائهم!ثتئم

"البيت،النساءةوتتلعثمشأننا؟"ما

فنقول:ا،جلي،طبخ،مشاغل،الأولاد

أئكنامنساء،ايضأالسنانحن؟"وفن

النساءفتجيبثالثأ؟(،جنسأتعتقذنتا

للعملمتفزصحات"أنتن:الرجالويجيب

تتفزغنلاولماذا":فنسأل."السياسي

والرجالالشماءيتخاطفأيضأ؟".أنق

تدورالدائرةوتظلاللاسعةالنظرات

..ندوخحتىوندورنحنوندوروتدور،

"ولا"،فاقعإنه،اللونهذاتلبسي"لا

تضحكي!لا.0،ا،ناعمةإنها،البلوزةهذه

)ءبنطلونك"،مثيرةضحكتكعاليبصوت

إلىالنظريختلسكانفلانضئيئ،

كان)ءقنتتعطرين؟"،"لماذا"،مؤخرتك

ضحكتهل؟..وفلان،الاجتماعفيمعك

أطلب"الم؟"،جانبهإلىجلس!تمعه؟

تحذثيلاأنإليكاتوسلالمبلمنك،

صداقةلا؟!صديقك..تعنينماذاعلأنأ؟

لنا""يشتهيكإئه،والمرأةالرجلبين

إلىئضطريننيوانت،التوضيحاكر.

عنحدثيني:الألفللمزةللتقلث..ذلك

قنرايت،قن..يومكفيتفعلينهماكأ

تصزفمت؟01،،كيفلبسمب،ماذاحذثك،

اريدنعم،..البراعةتذعيلااكبر..)ءالفه

"..تحزكاتكجميععنيوميأتقريرأمنك
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يللصيلصوالحبلاددرأددر،وأددر..

الحبئيصبح.روحيحولرقبتي،حول

إحساسيويلؤثقلبييد!كلمتعفنأذملأ

لأقتلعهشيءافيسأفعلكنث..بالحياة

بمعجزةأحلموصرث..قلبيميئ

خفيفة..حرةوأنااتخئلني..الحرية

وعواطفيوقوايزمانيامتلك،كالريشة

يومانغير.ونزواتيومزاجيوخيالاتي

جئةمثلوالحمثبعيدأ،بداالحرية

أملأ،دفنهاعلىقادروننحنلا:حبيب

إدراكأ،مجهاالبقاءولا،معجزةفي

للمعجزة.تلكباستحالة

تدعيهج!!لا:صديقتيتقول

لاامبرأةوجوذيطيقونلافهميدنئونك،

اقبليني."لي:يقولنيلها"..يستطيعون

حتىاقربلتلنتشانين،ماسدكون

وماوحبيبكحبديقكسدكون(ندب،تريدي

أمازحه".مبأنكونانفقط.تشائين

(غنمملأتخيفني)ءلاالجذ:جرعةلأخفف

فيقول:ثا.الداخليةوملابسكجوارتجك

شيء..افيأفعلصذقيني،أنا،*اغسلها

حتىأتأفلهأظل".شروطكضعي

عالمه-فوضىفأرىداخلهاستشص

عالمي-فوضىعنحتمأتختلفلاالتي

فوضايواتركلك،فوضاك!دع:اقول

تقول"حين:يقولصديقان!.نحنلي،

يعنيفهذاصبيقينلنكنللرجلالراة

له.أقولهالالكئني،أوافقهتحئه".لاأنها

الفورانورغممبكر،وقتمنذ

الذيالمراهقةلمرحلةوالعاطفيالغريزي

إلىبعضهموالفتياتالفتيانيدفع

مرهفةانتقائيةنفسيفيادبىكثبعض،

جتي-أستطعلملكئنيالذكور،تجله

معتاكدثوإل!قوانينهاإدبىاك-الآن

بيدصداقة)ءلامفاتيجها:مننالزمني

لارجالهنلك.فا!ثبلةحبعلاقة

افيتحيوزالجياليفيجتبمأستطيع

-يمانواوإنحتى،معهمدجسديتماش

..ومتزنينولطيفينرانعين-منطقئأ

الجاذبيةالأصدقاء.هموهؤلاء..إلخ

والقوانين،الدوافعفبهمةالجنسية

بانجذابتيداالتيالعلاقاتومعظم
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لكل.لامحالةتفشلصاعقجنسي

نادونمزثإذاافورةح!مئيئانجذاب

شخصأفيهاالرجلعادعلاقةئنتج

الحبئ.خاصةجاذبيةبأثةيتمئعلاعاديأ

وقعشخصأاصابإذامرضيذؤز

لمزاجيما-مناسبشريكأؤلمعبسهولة

أفيومع-للأنتقائيينبالنسيةهذا

الانتقائيين.لغيربالنسبةراغبشبريك

الشريكوجودددنالحدثدؤزمزواذا

معهعلاقةإقامةتعذرثإذااو،المناسب

".صاحبهاوتبافىاللرغبةانجحسرت

يحدثماتمامأيشبهذلكإناقول

تبحثوالنباتاتفالحيوانات؟الطبيعةفي

اجسادهاتهئؤضغمرتحتالشئزكاءعن

بيةفيجا،تهرمونا:بخصالل!

فتنتخب.كهربائيةءكيميا،مغناطيسية

الذيهوالشريكوجودوليس،الشريك

.للإخصاباولبحبيهئئها

)نحن:المنطقهذاالكثيرونيستنكر

وهذا.ءيقولون"حيواناتلابشر

والفغةالفغة،يمتلكفالإنسان"صحيح

وتثئتها.وتعفمهاالأفكارئنببمئالتيهي

ئرسيأنيمكنالحدثفيشعبىبيتإن

تئخذهاالبشرمن4اجياتظلقاعدة

ئرسيانيمكنسائرأمثلأوإنقانونأ،

لمجزدبعنلدتعتقدهاالأجيالتظلقيمة

منأجؤمردذهايجعلترديدهاأن

الجمعيئ.للفكرالمنتجةالجماعة

هل،الببنوقاصفبرث؟هلممه

تموز،حلولمنذبالسوالنبدااصفزت؟

وكفما،النخلرؤوسنرصبدونجحن

من"هذالنا:يقولونحزموجةاجتاحتنا

عبينايسردونيروحونثمالتمر"اجل

أئهاالحز،مراحلعنالأفيلئةالأمثال

ويجتبئللتمير.وإئهاللعنبوائهاللتين

عليالعراةشيةالمنبطجونيالحيغابى

فتخسحبن"!تمرأنريد"لاالفاتبر:اليلاط

العثمانيالبىاليجكايةلناوتحكيجذتي

فحيلفيفجاءهالغدادعلىو"قيالذي

بسوطيلمييعهوالحزصبىائهفطاشالتمر

هذالبيبرعنشألوحين.لزجةنارمن

التمر،أجلمنإئهلهقيلالجخيم

لمالبلادهذهفياحدأانكيففذهش

هذالإنهاءطريقةأبسطإلىيتومئل

بغدادفيالتمركلبقحنفأمر،الجحيم

عليهيعترضلم،وكالعادة.وضواحيها

تفسير.يمكنلامالهيفشراوأحد

تلالأبغدادتمركللهفقمئوا.ءلحاكم

ناالواليوانتظر.الفبئ""الجسلالمن

أعطاقهلهلتهفهفإلبمطنبولنسلئئمتهمث

"فوجئ(لكئه.وتسفطتتسكخثالتي

فذهش،عليههوماعلىبقيالجحيمبأن

ولبمأل،الفصولتغئرلماوامرهأنكيف

فاضطز،اوامرهعصمىغفنغاضبأ

قصنبأنلهالاعتذارإلىالتمرقحئاصو

لفصلبذولاالشتاء،يجلبلاالتمر

بالعذوقعابئغيزبتماميمايمزأنالتمر

علىمكؤمةائمالنخلةقلبفيأكانت

ولعندهشنتهالواليقؤاصتل.الأرض

لأوإمرفصوئهاتمتثليلاالتيالبلاذهذه

انتهاءيعدأفواهنانغلق...الجاكمين

نستأنفثبملدقائتي،الهتناوقدالحكاية

المبروحةهيوبتحتالبلاطعلىالتقفبئ

الماءتشربالتي"ائمبزدة"ونفخالسقفية

بالحلفاءالمبالنةابوابهاعلىوتبضه

،يفترضكماباردأزطبأإليناوتدفعه

الواقع.فيرطبأساخنأ

شجيراتتحتواجلسممم

وابترداتعرق..ابظهيراتفيالنارنج

اللذيذاللاه!"ا)عليفيهبئ،بعرقي

ثيابيتحتتتفئحبمساميوأحش

تهز.القارصبىالمالحبالعرقالمنقوعة

تتطلعوهيويأسبسخريةيدهاجذتي

وتروحالشئاك،زجاجمخلفمنإلي

أسمعها،لااشياءوتقولياستنكارتؤشئر

مننالتبمحفيدتها،جنونعناخفنها،يل

الذياليلدهذافيالئاسملايينيين

هواءتتيركالجحيبم،سيا!تسيىطه

تحتالحديقةفيوتجلبير"الميرلية"

وريثةأئهاأ!جمعينللئاسلتعلننالأشجار

اسمرارمنسرأئهبذلااكيدجنوني

.الأسرة

طويلةسنواتغيبةيعدعدثحين

فيعموداًالحنينوولةتحتكتبث



فيهأتغزلفيها،اعمليالتيالجريدة

هواءوهو-"اللأهص"ووصفثبالجبر،

ذلك9بأئه-الجافالساخنالظهيرة

اصدقائيفصار".الجميلاللأهف

ينفضونوهميعاركوننيوصديقاتي

عنالعرقويمسحونملابسهمطئات

السيوكويلتقطون،ووجوههمجباههئم

قزاءليوكتب.شعورهممنالمنهمرة

وتمئىبالحزتغر!ليعليعاتبينكثيرون

حيثالجحيمإلىالذهالتأحذهملي

اللاهف"ل!منيكفينيماهناكسأجد

لوكماالفادحبالذنبأشعرفوجدتني

لاستيرادائعتمدللوحيدالوكيلكنت

وظل.السمومرياحجحيمواطلاقالحز

مسؤوليةيحضلوننيلسنينأصدقاني

حطثئمماويوثخوننيصيفكلالحز

لاهفكهو!اهذامنه:قاسيةموجةعلينا

.!!بهتمئعي...الجميل

في.بهواتلذذبالحزأتمئعوانا

فيالظهيرةوقتانزلكنتبيروت

الهواءأتشفمواًنااسيرلشوارع،3

بهايتمئزلاالتيالنكهةتلكعنوأبحث

تبفلنيفأعوداجدهافلاحزنا،مثلحز

بمنشفةجلديعنامسحهالزجةرطوبة

ماءوجدتالحماحالفنيوإذا،مبلولة

الذيكذلكليسحزأبهازيل

اتعشئقه)...(.

"حقامإلىجذتيتأخذنا5هه

المبرقعاتالئساءمنجمهرة".السوق

،الأطفالمنوشفةالسود،بالعباءات

الحمامندخلالصغار.والصبيانالبنلت

ملابسنانخلعونجحنبالبردفنفاجأ

تظل.لناخضصتزاويةفيونكزمها

الصباياالدا!خليةةبملابسهنالئساء

،بالكيلوتاتقليلأوا!بر،بالشلحات

علىاكفهنيضعبئ:يأبهنلاوافسئات

فيالحفامصكذةويحملنبطونهنأسفلي

محرزةكرةهيذةس!لىفضيصندوقي

اليطيخنسفيونحنل!بىقئة"،يسفونها

يدئهاجدفلانجنأف!بىقئيأ.الأحمر

الكامل،التجريعلىفيجبرننابعوينا،

انكشافه.منعليهئخشىلديياشيءفلا

عنفنبحثزلقأطويلأدهليزاندخل

نجد..فلابهالنتشئثالكبارملأبس

...الحماملفندخلقليلأالركبينحرف

كثيف،بخارفيتغرقواسعةباجة

بالأحواضتضربالطاساتواصوات

نسيرونحنشينانرىلا.الحجرية

نصلحتىأقدامنامواضعفيونحذق

إلىمقشموالحفاملنا؟المحجوزالقوسن

كل،جدرانهحولتدورعميقةأقوالمي

وباحةحجريحوضعلىيحتويقوس

يفضئلونللذينوهذه"قمارة!،يسفونها

التيالساحةففيوإلأ،المكانخصوصية

بالماءمليءدائرع!حوضيتوك!ئطها

المتجذد.الساخن

الغريبلوحةفأنبهر،الرؤيةنعتاد

وحجم،وعمرلونكلمننساء:الكاسح

الجلودملتمعاتالشعرمبلولاتعاريات

وا،أجسادهنيفركنوهنيتضلحكن

يجلسناواالساخنةالأرضعلىيتمددن

العري.بحرجيشعرناندونللتحذث

يعجنلمهماتهن:النسوةتتفزغ

الطينينقعنالشعر،مزيكوئذئنالحئاقي

ويواصلن-الرأسشعربتنعيمالخاحن

لكياجسادهنعلىالساخنالماءسكب

بالكيسإزاللةفتسهلالوسغ"!ينقع

القطنخيوطمنبفطبالمحززالأسود

والتنعيم:الكتثئطغمليةوتبدا.الثخينة

قطع،القدمينلكعوبالسوداءالحجارة

الكيس،للسيقانالناعمةالأصفرالطوب

السبيداجاقراص،للجسمالأسود

هذا!أكلمتذفرة:واحدةوتصيح.للوجه

بعدصوتهاتخفضثمان...."اجلمن

صاحباتهارؤو!سبيهطراشهاتحشران

المجموعةلهتضبئبشيءوتهمس

ورنينالمياهبقرقرةالممتزجبالضجك

نستكشفنحنونروحالبناء.فراغات

بالنهودننبهر.المباحةواللححوتمللمكاد!

،كبيرة،صغيرةمثلها:لديناليسالتي

وخصور،بطون،قاعدة،متهدلة،نافرة

المشيعندتتغافزومؤخراتأفخاذ

بالخيطئئت!أباطشعوز،نازلةصاعدة

اد!يخير.والغنجالا.ليمصبرخإبوسيط

الحمامات،غريفييرعبنيكانمااكثر

ماإلىبنظرياهبط.ائمشعرةالمثفتاثهو

يومأليسيكونائنيمنوأرتعبلدفي

"لا:بأخرىامراةتصرخ.لديهنمامثل

سوفجننمت،هل،بالموسىتحلقيه

المرأةعليهافترذا!.الرجلكلحيةيصبح

فيضحكنادء....!لحيةمثل"يعني

لناشيطانك"يلعن:إحداهنوتقول

أتخئلأندونلحيتهإلىالتطلغأستطيع

إلىالأسفلمنلهانتقلتقدأئها

."!لأعلىا

صغيرولدمحولنتجفع555

ائهونقزرنقفبه،الغريببروزةنتفخص

بفزعإلينايتطفعوالولدمطفر"."غير

ئشبهالذيبشيئهنفعلهانيمكنمفا

بينقليلأيتضخمانيلبثلاالتمر،نواة

سئئفصئرانيمثكفيصبحاصابعنا

اسحبيه"..اسحبيه"لي:تقولالخشئو...

لاستيكإ،(إئه"وادهش:قليلأفأسحبه

وما".."للبولإنه!كلا،:اخرىتقول

حئتئمثلالمائعتئنبيضتئهنقفبهذه"؟

بهما"ليس:اقول..ناضجتينمشمش

إحداناتجزهما."للبولليستاثقب،

بول"فيهمابلى،":تقول..الجلدفيتمذد

أنمئيوتطلبتعتصرهماوتجعل

يصرخ".اعصري..اعصري!اساعدها:

!الفهبنا:وتصرخائهفتلتفتالولد

منهارباتيفنفز!!الولدخربتوا..يلعنكم

الممسوحة،اجسادنانتئئلونحنحوله

خستئقدلديهالذيالشيءأنلوكما

.بمهارةلدينا

جلفنقدالنسوةتكونانبعد

صينيةتأتيالغداء..حفلةتبداانفسهنة

يتناولنحولهافيقعدن،الضخمةالكناب

دون،بشهيةوالسلطاتوالمخفلاتالكناب

وأالمترجرجةنهوذهنتقلقهنان

بينهاوضعنوقدالمترئعة،افخاذفن

مبلولأ.سروالألو،محملكيسنأو،ليفة

،الشايوبعذها،الفاكهةيتناولنثم

فيتعجئنذوىقدالحمامطقسنفيكون

يسكئنأي"يسبخن"ثمرؤوسهنغسل

،واقفاتوهنأجسادهنعليبكثافةالماء

9-بالآدا



مزاتثلاثماء..طاسةكلمعئبسملن

.الرأسعلىمزاتوثلأثكتفكلعلى

ولأئنااو!لأ،نصفيلالأئنانسبحلانحن

ولاشهريةدورةلاثانيأ:طاهرات!"

مضاجعة.

الزلق،الدهليزعبرالركبيتوخه

النظيفة،ملابسنانلبسلكيالمزةهذ.

"الدارسين"الشايالنساءتشربوهناك

.الحماممغادرةقبلالقرفةاي

نذهب!تعالي:لصديقتياليومأقول

ئفسدي"لا:تقول"السوقحفامإلى

وسخةالآنالحمامات،الطفولةذكريات

فأوافقهاء،"وسخيفة

علىنتفرجالشئاكخلفنقف555

صديقاتلإحدىالحئاءليلةطقوساحد

الصباحمنذ!الحفافة"جاءت.امي

ساقئهابالخيطنتفت،العروسلتنتف

تجدفلمفخذيهافيفتشت.وذراعئها

يصبحأخذالذيوجههلنتفتشعرأ.

احمرارأ،اشذخيع!حركةكلمع

لكي!السبيداج"بقرصالمراةفتمسحه

بداثثمحاجبيهالهاقؤشت"ئحئبئ"،لا

مساحةنرىونحننفزعإبطيها..بنتف

ناعمةفنجدهااباطنانتلمسالشعر،

ادع!لن:صديقتيتقولالشعر.قليلة

!هذا:أقول!اإللفظاعةياينتفني،أحدأ

تقول:".الأغنامصوفجزيشبهشيء

اقول:".إبطيبشعرأتزوئج"سوف

تخي!متجئتتئنونضحكنحمز""فقم!؟ل

تصرخ.اللحظاتتلكمثلفيمنظرنا

امي:بهافتصيح،الداخلفيالعروس

مثلإنهانظري،تحلقيهلالكأقل"الم

لابأنالحفافةفتنصحها"الرجللحية

ويتضاعل.ينعموسوف،الآنمنذتحلقه

فتهمس،الصراختواصلالعروسولكن

لهاتقولأنهافنخفنأذنها،فيإحداهن

يضحكن.ء."حينإذنستفعلين"وماذا

الذيالشئاكخلفميئنحنونضحك

صديقتي:تقولءدونناستائرهئسدل

إ".بيرمودامثلتدور"جاء

حينانهاالصديقاتإحدىلناحكت

تنتفانعليهااصثرزنللعرسدئأتقا

01-ابلآدا

إلىفاضطزثالشعر،ذلكبالخيط

ئصبحلنانهاتتخئليوهيالقبول

وقدوتتحسر،ذلك،دونمثاليةعروسأ

!يا:اللسانسليطةوقحةكانت

ولمالفورعلى!حئبئ"لقد.عحسرتي

عاودقدالشعروكانإلأالحبوبئشئص

فماذا،الدبابيسرؤوسمثلالظهور

ألامهاورحلةالمراةيلعنالله..فعلنا؟إ

صديقئهافتنصحها".تنتهيلاالتي

وسلاطةالوقاحةفيتضاهيهاالتي

ذلكتفعلياناحذري..غبئة،يا:اللسان

مهئم-الشعراي-إئه-أخرىمزة

وقاحتهاعلىفنوئخهاأجل...."منجذأ

نذعينزالملونحننسل!لهاأنننسنولا

فتقولمعلوماتها،مصدرعنالانزعاج

ل!هلمتخمئص،كتابفيقراتهاإنها

اينإذ.فنرفض،تسألنا؟"تريدونه

ايديمنالكتابهذامثلسنخئئ

فيهوادةدونينبشناللاتيامهاتنا

اسرارنا؟مخابى

فيدانمأالزواجمواعيذتؤخل555

الحز،ذروةوبالتحديد،الصيفانتظار

دائمأتخيلثفقد..ذلكمناغربوليس

.للزواجالأنسبالفصلهوءالشتلان

فياشذهيبلغ،الهيجان:صديقتيتقول

تخي!يمكنكيففكعخب"الصيف

سموموسطغريبينجسدثناقتراب

؟والاختناقوالرطوبةالحز

كيف،عليكم"بالفهلنا:يقولون

وبالأحرى،الرهيبالصي!هذاتتحفلون

فكرتكمانكمالتاريخعبرحصلكيف

ورسمتمشعرأوقلتموابدعتموابتكرتم

وادركتموالقوانينالأديانواخترعتم

"رئما:فنقول"؟والعدالةوالحقالجمال

؟!ا.ـيدريمنالاننا،وقودالحركان

تخشونلالماذاعرفنا"الآن:ويقولون

علىعمركمطيلةتتدرئونفأنتم""العاقبة

يرعبكم؟".أنيمكنشيءفأي،جهنمنار

الموتمرضناصارعوانا،لندنفي

وهمالأطباءفاحتارصوتياختفى

سببعنوصدريحنجرتيفيينبشون

وعشراتالكبسولاتمناتابتلعث.لذلك

إلىمؤخرتيوتحو!لث،الزجاجات

ولمالإبر،اخترقتهاماكثرةمنمصفاة

قالالأطباء،منواحدغيزالسزيكتشف

تعوديإنما.الشمستفتقدينأن!ت"لي:

صوت،بلافعدت!ا.تشفيحتىبلدكإلى

ناأستطيعلالأئنيالأغنياتأصفركنت

عاليبصوتيبالغناءمولعةواناأغئيها

لوهبنييحئنيالفهأنلواقولدائمأكنت

عنسك!عندهاكنتوماغنائئأ،صوتأ

واتحفمالشمساشرلثوجعلتالغناء...

واغطيتيفراشيفيواعئذها،بها

للطبيبفكتبت،صوتيفعاد،وملابسي

يكونأنبذلاإئهلهواقولأشكره

مرضي.تشخيصاستطاعحتىشاعرأ

الئاسيدوخالصيففي

الحرارةانبذلالايقو!نويضطرجمن،.

فييسمعونوحين".الخمسينفوقاليوم

واربعونخمسنائهاوالتلفزيونالإذاعة

،بالكذبالجوئةالأنواءويئهمونيغضبون

وهجتحتالذائبةانواعصمويصذقون

اللأهف"،"وجفافالمتسفطةالشمس

الذيالجورك!الوردإلىويتطلعون

عندفاعأرتقفصهانكماشهيواصل

وهوالنارنجوإلى،الجفافضذنفسه

يتفخم،وهوالنجيلوإلىويصفز،يتدور

الحلاةتضخوهيالعنبعراذشوإلى

العصافيزتبداإنما)التيالعناقيدفي

قدقطافهااوانانندركحتىبنقرها

الامعنالمترفعالنخيلوإلىحان(،

متأئيأ،الثمارفيالعسليصنعالئلس

اعينترصدهاحيناوانهاثمرةلكل

وقدوتسقطهابحصاةفتنقفهاالصبيان

ناضجأحدهماقسمين:إلىانقسمت

تحتيقرشذهبيوالآخر،ذائبطرع!

يسمونهكذاونص"""نص:الأسنان

الصيفيبداحيننضجهعزفيالتمر

منفارغأالنخيلتاركأببطبالخمود

حرارةتنثفوالأجساد،الثقيلةالعذوق

الأمسياتسماءتحتالجحيمشهور

الناعسة.الخريفية

عفلن-لددغد


